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ريف إدلب ـ عامر السيد علي

ــــن شــمــال  ــزارعـ ــ فــــي الــــعــــادة يــنــتــظــر كــــل المـ
ــة مـــوســـم الأمــــطــــار والــشــتــاء  غـــربـــي ســـوريـ
لــــتــــأمــــن مــــحــــصــــول وافــــــــــــر، لــــكــــن ســـكـــان 
المزارعن  أراضــي هــؤلاء  قــرب  العشوائية  المخيمات 
باتوا يتوجّسون شــراً من تلك الأمــطــار بعدما كان 

يعتبرونها مصدر خير في السابق.
فــي مخيم »الــلــيــث« الــعــشــوائــي بــريــف مدينة معرة 
مــصــريــن قـــرب مــديــنــة إدلــــب، يــعــيــش أحــمــد المحمد 
ــول قـــوات  مـــع عــائــلــتــه، بــعــدمــا نـــزحـــوا إلــيــه إثـــر دخــ
النظام قريتهم في ريف إدلب الجنوبي. وهو يُخبر 
»الــعــربــي الــجــديــد« بـــأن الـــوضـــع المـــأســـاوي يــتــكــرّر 
أفــراد عائلته  المخيم كل شتاء حيث يواجه مع  في 
التي تقتلع  الــبــرد والأمــطــار والسيول والــعــواصــف 
ة جداً أمام الطقس السيئ. 

ّ
الخيام التي تصبح هش

 
ً
ويقول: »تشكل الأمطار الغزيرة في كل شتاء بحيرة
 داخـــــل مــخــيــمــنــا فــتــغــرق بــعــض الــخــيــام، 

ً
صـــغـــيـــرة

ــنـــاس فـــي خــيــمــهــم مـــن دون أن  ويــحــتــجــز بــعــض الـ
يستطيعوا الخروج. ويتكرر هذا الوضع في حن لا 
نملك القدرة المالية على تغيير المكان أو شراء خيام 
الطقس، لا  قــدرة على مواجهة عوامل  أكثر  جديدة 
سيما العواصف، فالأمطار تخترق الخيام كلها من 
على  يحصلون  أنهم  أحمد  ويــذكــر  استثناء«.  دون 
تدفئة عبر إحراق ما يجمعونه من مواد بلاستيكية 

رغم أنها تضرّ بالصحة، لا سيما لدى الأطفال، وقد 
انقطعت المساعدات عن مخيم الليث العشوائي على 
غربي  شــمــال  العشوائية  المخيمات  مــن  كثير  غـــرار 
سورية، لا سيما في ريفي إدلب وحلب. وهذا الأمر 

مستمر منذ ثلاثة أعوام، وبعضها أكثر.
وتعتبر المخيمات العشوائية تجمعات وصل إليها 
ــام 2012  ــتـــرات مــتــعــاقــبــة مــنــذ عــ ــنـــازحـــون عــلــى فـ الـ
قوات  نفذتها  التي  والتوغل  القصف  عمليات  بعد 
الـــنـــظـــام، خــصــوصــا فـــي مــــدن وبــــلــــدات ريــــف حــمــاة 
الشمالي وحلب الجنوبي والغربي وإدلب الجنوبي. 
ــنـــزوح بـــن عــامــي 2018  وحــصــلــت أشــــدّ مـــوجـــات الـ
و2020 حن شن النظام بمساندة الطيران الروسي 
والمليشيات التابعة لإيران عمليات برية واسعة في 
»منطقة خفض التصعيد الرابعة« )إدلب  ما يعرف بـ
ومحيطها(، ما شرّد نحو مليوني مدني وأخرجهم 
البلدات  مــن ديــارهــم تحت وابـــل القصف واقــتــحــام 
الزراعية.  والقرى، فافترشوا أراضــي المشاع أو تلك 
ومــع الأيــام تجمعوا في مخيمات عشوائية بعدما 
نــصــبــوا خــيــامــا عــلــيــهــا«. وفـــي بــدايــة الــعــام المــاضــي 
نحو  يقطنها   514 العشوائية  المخيمات  عدد  ناهز 
ــازح، بحسب إحـــصـــاءات أجـــراهـــا فريق  نــ ألـــف   311
»منسقو استجابة سورية«، لكن بعد زلزال فبراير/ 
شباط عام 2023 الذي ضرب شمال سورية وجنوب 
تركيا وصل عدد هذه المخيمات إلى نحو 800، علما 
أنـــه لا يــوجــد إحــصــاء لتحديد هـــذا الــعــدد. ويشير 

الــذي يسكن فــي مخيم »الــلــيــث« إلى  حسن الحسن 
أن سكانا في المخيمات يرفعون خيامهم باستخدام 
حجارة أو بلوكات من أجل تفادي السيول، لكن ذلك 

لا يمنع اختراق الأمطار الخيام.
ما  الــجــديــد«،  »لعربي  لـ فــي حديثه  الحسن،  ويــكــرر 
تقتلع  لــم  »إذ  أنــه  عــن  المحمد، ويتحدث  أحمد  قاله 
الــعــواصــف خــيــامــنــا، فـــإن غــــزارة الأمــطــار والــســيــول 
وتــشــكــل الـــطـــن وانـــقـــطـــاع الـــطـــرق تــحــجــزنــا داخـــل 
الخيام ربما لأيــام في فصل الشتاء. ونحن لم نعد 
الأرض  أشــخــاص  شـــراء  بسبب  الانــتــقــال  نستطيع 
الــتــي تــوجــد خــيــامــهــم فــيــهــا، وغــالــبــيــة المــقــيــمــن في 
ة 

ّ
ــدة«. وتــقــول المسن المخيم أقــربــاء أو مــن قــريــة واحــ

وجودها  خــلال  الجديد«  »العربي  لـ الياسن  فضة 
ة والمتهالكة: »الشتاء قاسٍ، وأنا 

ّ
داخل خيمتها الهش

لا أستطيع التحرك خلال الأيام العادية إلا بصعوبة 
فــكــيــف الـــحـــال خــــلال الــشــتــاء مـــع الــطــن والــســيــول. 
الخيمة كي  أرجـــاء  فــي  أوانـــي  وعندما تمطر نضع 
تستوعب المياه، لكن من دون جدوى«. وفيما ينخر 
الفقر عائلة فضة التي تضم أيتاما وأرامــل، تناشد 
مدفأة  تــأمــن  المخيم  منطقة  فــي  العاملة  المنظمات 

للشتاء قبل أن يداهم البرد الخيمة.
الشباب  تمكن  منسق  وهــو  قطيش،  أحمد  ويــقــول 
تعمل شمال  التي  الإنسانية  »بنفسج«  منظمة  في 
»العربي  غربي سورية، لا سيما في محافظة إدلب، لـ
الـــجـــديـــد«: »يــحــتــاج تـــفـــادي الـــكـــارثـــة بــالــكــامــل إلــى 

ــتـــوفـــرة«.  يــتــابــع: »بــنــت  إمــكــانــيــات ضــخــمــة غــيــر مـ
العديد من مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات في 
السنوات الأخيرة قرى سكنية لعائلات في المخيمات 
الأكثر عرضة للسيول ومياه الأمطار من أجل تقليل 
المخاطر، كما نفذت مشاريع لمعالجة تصريف مياه 
ــزال تــعــانــي من  الأمـــطـــار، لــكــن بــعــض المــخــيــمــات لا تـ
خطر التعرّض لفيضانات ومياه الأمطار، لأن عدد 
سكان  بعض  يــزال  ولا  كبير،  العشوائية  المخيمات 
هذه المخيمات يرفضون الانتقال لأنهم يعملون في 

مدن قريبة«.

مجتمع
يتجه إعــصــار جديد نحو ولايــة فلوريدا مــن المــرجــح اشــتــداده، فــي خضم جــدل حــول المساعدات 
الفيدرالية لضحايا الكوارث عقب مرور إعصار هيلن المدمر عبر جنوب شرقي الولايات المتحدة 
قبل أسبوع. ويُعتبر إعصار ميلتون إعصاراً من الفئة الأولى )من أصل خمس فئات معتمدة(. ومن 
المتوقع أن يصبح »إعصاراً كبيراً« )من الفئة الثالثة وما فوق( قبل أن يصل إلى ساحل فلوريدا 
الغربي في منتصف الأسبوع، كما حذرت الوكالة الأميركية لمراقبة الأعاصير »إن إتش سي« إذ 
)فرانس برس( أشارت إلى أن »أضراراً كبيرة ستلحق« بالمساكن. 

قــارب بولاية نيجر، غربي  ارتفاع عــدد ضحايا غــرق  أمــس الاثنن،  النيجيرية،  السلطات  أعلنت 
البلاد، إلى 70 شخصا. وأوضحت الهيئة الوطنية للممرات المائية الداخلية في البلاد، في بيان، أن 
قاربا غرق مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الجاري في نهر غبايبو، وعلى متنه 300 شخص. وأشار 
إلــى ارتــفــاع عــدد الجثث التي عثر عليها إلــى 70 وإنــقــاذ 150 آخــريــن، مــؤكــداً أن عمليات البحث 
والإنقاذ مستمرة في المنطقة منذ الأول من أكتوبر/ تشرين الأول. وأعرب الرئيس النيجيري بولا 
)الأناضول( أحمد تينوبو عن تعازيه للشعب النيجيري جراء الحادث. 

نيجيريا: ارتفاع عدد ضحايا غرق قارب إلى 70فلوريدا تستعد لإعصار جديد قد يصبح »قوياً جداً«

للإغاثة  »شفق«  منظمة  في  المسؤول  يقول 
إن  الجديد«،  لـ»العربي  الله،  العبد  وائل  الإنسانية، 
العشوائية  والمخيمات  التجمعات  في  التدخل 
كل  ظروف  بحسب  الطوارئ  حالات  في  يحصل 
كل  »مع  الجديد«:  لـ»العربي  ويقول  مشكلة. 
فرقنا  جاهزية  نرفع  جوي  منخفض  من  تحذير 
القيام  نستطيع  لا  لكننا  والاستجابة،  للمواجهة 

بالكثير قبل ذلك«.

التدخل في لحظة الكارثة

بات سكان بلدة مادما إلى الجنوب من مدينة نابلس 
الغربية، غير قادرين على الوصول  شمالي الضفة 
ــة  ــن أراضـــيـــهـــم المـــزروعـ ــى نــحــو 5 آلاف دونـــــم مـ ــ إل
بــأشــجــار الـــزيـــتـــون، جــــراء قــيــود فــرضــهــا الــجــيــش 
الإسرائيلي واعتداءات المستوطنين منذ بدء العدوان 
الأول  تشرين  أكتوبر/  من  السابع  في  الإسرائيلي 
الفلسطينيين  المــزارعــين  بــدء  ذلــك مــع  يــأتــي   .2023

الــزيــتــون مــنــذ مطلع أكــتــوبــر الــجــاري،  بجني ثــمــار 
وسط تحديات يواجهونها في قطف الثمار بالمناطق 
ع وزير 

ّ
المتاخمة للمستوطنات بالضفة الغربية. وتوق

تصريحات  في  سليمية  رزق  الفلسطيني  الــزراعــة 
إلى  الــوصــول  مــن  المـــزارعـــون  يتمكن  ألا  صحافية، 
150 الف دونم مزروعة بالزيتون.  وتعرض مزارعو 
الغربية لاعتداءات  الضفة  أخــرى في  وبلدات  مادما 

ــار، بــيــنــهــا تــدمــيــر  ــمـ ــثـ المــســتــوطــنــين خــــال جــنــي الـ
ممتلكاتهم وسرقة أدوات القطف وتحطيم المركبات 
والاعتداء بالضرب والترهيب. ويقول رئيس مجلس 
ــادة، إن »مــجــمــوعــة من  ــ ــ ــلــه زي قــــروي مـــادمـــا عــبــد ال
الزيتون  المستوطنين هاجموا، أمس الاثنين، قاطفي 
في أراضي البلدة واعتدوا عليهم وأطلقوا الرصاص 
تــجــاهــهــم وطـــردوهـــم مــن حــقــولــهــم«. وأشــــار زيـــادة 

إلى أن مجموعة من المستوطنات القريبة من البلدة 
أعمال  ساكنوها  يشن  يتسهار،  مستوطنة  بينها 
عربدة وسرقة للمحاصيل، ويعتدون على المزارعين 
ويمنعونهم من الوصول إلى أراضيهم. وقال: »نحو 
بــات من الصعب  الزراعية  البلدة  70% من أراضــي 

الوصول إليها«.  
)الأناضول(  

Tuesday 8 October 2024
الثلاثاء 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  5  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3690  السنة الحادية عشرة

قطف زيتون مادما رغم الاعتداءات الإسرائيلية )عصام الريماوي/ الأناضول(



مــع الأخــذ فــي الاعتبار ظــروف ذوي الإعــاقــة. 
ــد الــتــكــاتــف  ــهـ ــر ســـلـــيـــم إلــــــى أن »مـــشـ ــيـ ويـــشـ
الاجــتــمــاعــي يــعــد مــقــبــولًا فــي جــبــيــل، وهــنــاك 
العديد من المبادرات الفردية من أبناء المدينة، 
ــبـــات الـــطـــعـــام وتــوزيــعــهــا  تــتــولــى تـــأمـــن وجـ
على الــنــازحــن، بــالإضــافــة إلــى تــأمــن بعض 

الملابس«. 
ــات جــمــعــيــة المـــبـــرات على  ــويـ ولا تــقــتــصــر أولـ
تــأمــن المــســكــن والمـــأكـــل والمــــشــــرب، بـــل هــنــاك 
اهــتــمــام خـــاص بــالأطــفــال والــنــســاء والــعــمــل 
الخاصة  النسائية  احتياجاتهم  تأمن  على 
النظافة كونها من الأساسيات  ومستلزمات 
هذا  في  رفاهية.  أو  كمالية  حاجات  وليست 
ــار، تــحــرص عــلــى تــأمــن الــدعــم النفسي  ــ الإطـ
لــأطــفــال، وبــعــض الأنــشــطــة مــنــهــا مــشــاهــدة 
الأفلام، وتنظيم مباريات رياضية للتخفيف 
مـــن وطـــــأة الـــحـــرب ومــــا عـــاشـــوه خــــلال هــذه 
الـــفـــتـــرة«. وتـــحـــاول المــتــطــوعــة حـــــوراء حــيــدر 
وخلق  للنازحن  ملائمة  بيئة  توفير  أحــمــد 
ــرح فـــي مـــا بــيــنــهــم. وتــشــيــر في  ــواء مـــن المــ ــ أجـ
»الهدف  أن  إلى  الجديد«  »العربي  لـ  حديثها 
في هذه الظروف مساندة بيئة المقاومة وهم 
احتضان.  دون  مــن  تركهم  يمكننا  لا  أهــلــنــا. 
نــنــظــم بــعــض جــلــســات الــتــوعــيــة والأنــشــطــة 
لأطفال في سن المراهقة«. وعلى الرغم من أن 

جمعية المبرات لا تملك سوى مدرسة خاصة 
ــنــــازحــــن، إلا أنــهــا  واحـــــــدة لــفــتــحــهــا أمــــــام الــ
تعمد إلـــى تــوزيــع بــعــض المـــال عــلــى عــائــلات 
فـــي قـــرى جــبــيــل. وقـــدمـــت الــجــمــعــيــة خــدمــات 
النازحن  على  المدينة  أطباء  وجــال  صحية، 
ووزعــت أدويــة على المرضى منهم. ولا ينكر 
سليم أنهم »سيواجهون مشكلة انقطاع في 
بعض الأدوية، ولا سيما المزمنة منها، الأمر 
الذي يمكن أن يسبب إرباكاً لدينا«. لكن من 
المتوقع أن تقوم إدارة مستشفى بهمن )تابع 
لجمعية المبرات الخيرية( بإنشاء مستشفى 
النازحن،  إيــواء  مناطق  على  يجوب  متنقل 

ليس فقط في المدينة بل في قرى القضاء.
 

صمود رغم الألم
تقول عبير بنوت، التي نزحت من بلدة زفتا 
»ليس  الجديد«:  »العربي  لـ  النبطية(  )قضاء 
بأننا  يقن  لدينا  بيته.  المـــرء  يــتــرك  أن   

ً
ســهــلا

إلــى منازلنا، وعلينا  أقــرب وقــت  سنعود فــي 
تحمل بعضنا البعض في مثل هذه الأزمات. 
بــتــنــا كــعــائــلــة واحـــــــدة نـــخـــاف بــعــضــنــا عــلــى  

بعض، ونتشارك لحظات الحزن والفرح«.  
تــســبــق الــــدمــــوع كـــلـــمـــات خــلــيــل مـــهـــنـــا، ابـــن 
ــان يــقــطــن  ــ ــذي كـ ــ ــــوب(، الــ ــنـ ــ ــلـــدة الـــخـــيـــام )جـ بـ
فـــي الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة لــبــيــروت، قــبــل أن 

جبيل )جبل لبنان( ـ صفاء عياّد

الـــــكـــــوارث  إدارة  وحــــــــدة  أعـــلـــنـــت 
في  اللبنانية  للحكومة  الــتــابــعــة 
النازحن  أن عــدد  لها  آخــر تقرير 
ــلــــي  ــيــ ــنــــان جـــــــــراء الـــــــعـــــــدوان الإســــرائــ ــبــ فـــــي لــ
نـــــــــازح.  ألـــــــــف  و200  ــــون  ــيـ ــ ــلـ ــ مـ إلـــــــــى   وصـــــــــل 
 وفـــــي قـــــرى قـــضـــاء جــبــيــل )مـــحـــافـــظـــة جــبــل 
ألف  أكثر من 12  النازحن  عــدد  بلغ  لبنان(، 
نـــازح، تــوزعــوا بــن مــراكــز الإيـــواء فــي مدينة 
ــة رســـــــول المـــحـــبـــة الــتــابــعــة  ــ ــدرسـ ــ جـــبـــيـــل، ومـ
لجمعية المبرات الخيرية، وعدد من المساجد. 
الخوري،  مرعي  نتالي  جبيل  قائمقام  تقول 
فـــي حــديــثــهــا لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن ألــفــاً 
الرسمية في جبيل.  المــدارس  يتوزعون على 
وتـــوضـــح: »حــتــى الـــيـــوم، الـــدولـــة عــاجــزة عن 
الــقــيــام بــواجــبــاتــهــا. وصــلــنــا مــن هيئة إدارة 
الـــكـــوارث 175 فــرشــة فــقــط، مــا اضــطــرنــا إلــى 
ــن خـــلال  ــ ــــرش مـ ــفـ ــ ــن الـ ــ تــــأمــــن عــــــدد هــــائــــل مـ
اتـــصـــالاتـــنـــا مــــع بـــعـــض نــــــواب والــفــعــالــيــات 
بالإضافة  المــديــنــة  فــي  والــحــزبــيــة  السياسية 
إلى التواصل مع بعض المــبــادرات«. تضيف: 
»بــالــتــعــاون مــع فــعــالــيــات وجــمــعــيــات مدنية 
كــالــصــلــيــب الأحـــمـــر وكـــاريـــتـــاس، يــتــم تــأمــن 
ــيـــوم لــلــنــازحــن،  ــبـــات طـــعـــام فـــي الـ ثــــلاث وجـ
بالإضافة إلى بعض الملابس، وخصوصاً أن 
معظم النازحن لم يتمكنوا من جلب الكثير 
الخوري تشكيل لجان  ى 

ّ
الثياب«. وتتول من 

النظافة  ومستلزمات  المياه  خــزانــات  لتأمن 
لمراكز الإيواء، وتضع جدولًا يومياً للحاجات 

مع الأساتذة ومديري المدارس. 
ــديـــد« عــلــى عــــدد من  ــربـــي الـــجـ ــعـ وجـــالـــت »الـ
مــراكــز الإيــــواء فــي جــبــيــل. فمنذ الــيــوم الأول 
ــعــــدوان فـــي 23 ســبــتــمــبــر/ أيــلــول  لــتــوســع الــ
الماضي، فتحت مدرسة رسول المحبة أبوابها 
أمـــام الــنــازحــن مــن أهــالــي الــجــنــوب والبقاع 
مدير  ويقول  لبيروت.  الجنوبية  والضاحية 
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«:  المــدرســة محمد سليم 
»شــعــار جمعية المــبــرات هــو مــن الــنــاس إلــى 
ــا الــتــكــاتــف الاجــتــمــاعــي في  ــ ــنـــاس، ودورهــ الـ
الأزمـــــات واحــتــضــان أهــلــنــا«. تــضــم المــدرســة 
في جبيل حوالي 300 شخص، من بينهم 70 
، وتتكفل الجمعية بتأمن احتياجاتهم 

ً
طفلا

ــة،  ــابــ ــبــ المـــعـــيـــشـــيـــة مــــــن مـــســـكـــن وغـــــــــــذاء وطــ
بــالإضــافــة إلـــى الــقــيــام بــأنــشــطــة دعـــم نفسي 
لأطفال، وتأمن العلاج الإنشغالي لأطفال 
مــن ذوي الإعــاقــة الــذيــن يعانون مــن مشاكل 
في النطق. وشكّل موظفو المبرات خلية أزمة 
ضمت أساتذة المدرسة ومتطوعون من أفراد 
تأمن مسكن لائــق يحافظ  والهدف  أسرهم، 
على كرامة النازحن«. تحاول المدرسة تأمن 
الــخــصــوصــيــة لـــلـــنـــازحـــن. ولــتــحــقــيــق ذلــــك، 
حــصــلــت كــل عــائــلــة عــلــى غــرفــة فــي المــدرســة، 

نازحون 
لبنانيون

احتضان شعبي 
ومساعدات 

في قرى جبيل

توزع النازحون اللبنانيون من البقاع والجنوب والضاحية 
بينها  من  المناطق،  من  العديد  في  لبيروت  الجنوبية 
قرى جبيل، حيث يشهدون احتضاناً شعبياً ومساعدات 

تحاول أن تخفف من وطأة النزوح

يسعى متطوعون إلى 
تأمين بيئة ملائمة للنازحين 

وخلق أجواء من المرح

تعمل جمعية المبرات 
على تأمين الاحتياجات 
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يضطر إلى  ترك منزله. لم يتوقع أن يشاهد 
ــراء الــضــربــات  هـــدم المــنــازل فــي الــضــاحــيــة جـ
إعمار  ونعيد  سنعود  »لكننا  الإسرائيلية. 
البيوت تماماً كما حصل بعد يوليو/ تموز 
الـــنـــازحـــن  بـــعـــض  يـــخـــاف  ــام 2006«.  ــ عـ مــــن 
ــاح عــــن الــــقــــرى الــــتــــي قــــدمــــوا مــنــهــا،  ــ ــــصـ الإفـ
وأسماء عائلاتهم، أو المنطقة التي توجهوا 
إليها خشية الاستهداف الإسرائيلي. وتقول 
عاماً:  السبعن  قرابة  العمر  من  تبلغ  سيدة 
لكننا هنا تحت  الــظــروف صعبة،  أن  »نعلم 
سقف آمن وكرامتنا مصانة، وندعو ألا تطول 
ــا«. فــيــمــا الــهــاجــس  ــرانـ الــحــرب لــنــعــود إلـــى قـ
النبطية علي يحيى، وهو  بلدة  الأكبر لابن 
أب لخمسة أطفال، هو أن يمرض أحد أطفاله 
لعلاجهم، على  المالية  الــقــدرة  يملك  لا  كونه 
الــرغــم مــن توفر بعض الأدويـــة فــي المــدرســة. 
يتابع: »نحاول التأقلم قدر الإمكان من أجل 

تسهيل فكرة النزوح على الأطفال«. 

ضيوف
في مدرسة جبيل الثانية الرسمية أعداد قليلة 
الخمسن  قرابة  المــدرســة  النازحن. تضم  من 
نـــازحـــاً، كــمــا تــقــول مــديــرتــهــا نـــوف نــعــمــة في 
»نسعى  الجديد«. تضيف:  »العربي  لـ  حديث 
إلى توفير جميع احتياجات النازحن وعدم 
في  ونعتبرهم ضيوفاً  نقص،  بأي  إشعارهم 
مــنــازلــنــا«. تعمل نعمة مــع خلية الأزمـــة التي 
تأمن  وبــعــد  جبيل.  مدينة  قائمقام  أنــشــأهــا 
السقف الآمن للنازحن، يتحول الاهتمام إلى 
بالتنسيق  وذلـــك  للنازحن،  الصحي  الــواقــع 
ــز الــرعــايــة الأولــيــة  مـــع وزارة الــصــحــة ومـــراكـ
فــي المــنــطــقــة، لا ســيــمــا فــي مــا يــخــص الــنــســاء 
الــحــوامــل«. يــقــول محمد عــواضــة الــنــازح من 
بــلــدة الــشــهــابــيــة )قــضــاء صــــور(، الـــذي تــوجّــه 
ــة فــــي الــــيــــوم الـــثـــالـــث مــــن تــوســع  ــدرســ ــــى المــ إلـ
الــعــدوان مــع 14 عائلة مــن الــقــرى المــجــاورة، لـ 
»العربي الجديد«: »لم أتمكّن من جلب اللوازم 
ــقــــدت عــمــلــي فــي  الأســـاســـيـــة الــشــخــصــيــة. وفــ
تجارة الملابس في منطقة الجنوب، ولا أعرف 
كم ستطول الأزمة وهل سيكون باستطاعتي 

تأمن نفقات الولادة لمولودي الأول«.

جرود جبيل
قـــرى جبيل  عــلــى  الــنــزوح  ولا يقتصر مشهد 
الساحلية، بل امتد إلى جرودها، لا سيما أفقا، 
لاسا، علمات، راس أسطا، عن الغويبة، زيتون، 
ومشان. في هذه القرى حطت رحال النازحن 
على الرغم من بردها القارس في الوقت الحالي، 
خــشــيــة المــضــايــقــات بــســبــب اخـــتـــلاف المــواقــف 
السياسية. فتحت بلدة لاسا ثلاثة مراكز إيواء، 
وهي المدرسة الرسمية ومسجدين في البلدة، 
فــيــمــا بــاتــت بــيــوتــهــا مــمــتــلــئــة بــأولــئــك الــذيــن 
الــغــارات الإسرائيلية  الــبــلــدة بعد  إلــى  قــدمــوا 

التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت. 
وتــتــحــدث ابــنــة بــلــدة مــقــنــة الــبــقــاعــيــة عــطــاف 
المقداد، لـ »العربي الجديد«، عن أحوال النزوح. 
تقول: »كنا في البقاع نستضيف نازحن من 
الــجــنــوب. ومــع اشــتــداد الــغــارات على البقاع، 
نزحنا وإياهم إلى لاسا. الهدف تأمن سقف 
آمــن. أنــا مسؤولة عن 20 فــرداً في الأســرة من 
احتضاناً  »لمسنا  تضيف:  أطــفــال«.   8 بينهم 
كــبــيــراً مـــن قــبــل أبـــنـــاء الــبــلــدة الـــذيـــن يعملون 
سيما  لا  احتياجاتنا،  تــأمــن  على  نــهــار  ليل 
لعدم  وتتحسر  والأدويــــة«.  والتدفئة  الطعام 
عملت  التي  المنزلية  المــونــة  مــن جلب  تمكنها 
على تحضيرها خلال فصل الصيف، كالكشك 
والمــكــدوس والمــربــيــات المخصصة لأيــام البرد 

ومثل هذه الظروف. 
ــاورة، تــتــشــارك أربــــع عــائــلات  ــجـ وفـــي غــرفــة مـ
مـــن آل بـــزي غــرفــة فـــي مـــدرســـة لاســــا. وتــقــول 
سيدة من آل بــزي: »لم نكن نتوقع أن نتهجر 
مــن الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة، لكننا نــحــاول قــدر 
المستطاع التخفيف من وطأة النزوح بعضنا 
عن بعض، فلا مكان للانكسار طالما أننا نواجه 
الــعــدو الإســرائــيــلــي«. أمــا ابنها نــور بــزي )14 
عاماً( فيقول لـ »العربي الجديد«: »يفترض أن 
أتابع دراستي في المهنية، لكن فجأة سارعنا 
للخروج من المنزل من دون توضيب حقائبنا 
ــلــــي. نـــحـــاول  ــيــ ــرائــ مـــخـــافـــة الاســــتــــهــــداف الإســ
الــــورق، والــتــجــوال في  الــوقــت بلعب  تمضية 
مــن الأصــدقــاء«.  العديد  لدينا  بــات  إذ  البلدة، 
المشهد مماثل في حسينية البلدة، التي تؤوي 
عائلات عديدة من منطقة صحراء الشويفات. 
ولـــم يــكــن متوقعاً أن يــتــم اســتــهــداف صــحــراء 
الــشــويــفــات كــمــا تـــقـــول الــشــابــة مـــريـــم مشيك 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«. تــضــيــف: »فـــي الــبــدايــة،  لـــ
نــزحــنــا إلـــى بلدتنا الــبــقــاعــيــة مــزرعــة الــتــوت، 

فتوجهنا  للاستهداف،  أيضاً  هي  وتعرضت 
إلى لاسا مع ثماني عائلات من أقاربنا تضم 
«. تضيف: »نخاف على أطفالنا 

ً
عشرين طفلا

الذين شهدوا القصف على الضاحية وصحراء 
في حالة خــوف ويخشون  أطفالنا  شويفات. 
القصف في أية لحظة. يسألون باستمرار عن 
أصوات الطائرات وإمكانية تعرضهم للقصف 

في المكان الآمن الذي نزحوا إليه«.  
وفي المسجد الثاني للبلدة، افترشت عائلات 
من بلدتي مركبا والطيبة باحة المسجد. ويقوم 
ــداد الــخــيــريــة  ــقـ شــبــان الــبــلــدة وجــمــعــيــة آل المـ
النازحن.  لأهالي  المستلزمات  كافة  بتأمن 
أعــضــاء الجمعية،  المــقــداد، أحــد  يمتنع جعفر 
عن التحدث عن أرقام النازحن والكلفة المادية. 
يقول: »هذا واجبنا، والنازحون هم من أبناء 
الضاحية.  فــي  يقطنون  كــانــوا  الــذيــن  بلدتنا 
لعدم  المعنية  ــزاب  والأحــ البلدية  مــع  نتكاتف 
الــتــقــصــيــر، ولا ســيــمــا أن الــبــلــدة بــحــاجــة إلــى 

مستلزمات التدفئة«. 

تحقيق

غزة ـ يحيى اليعقوبي

مثل حال باقي مجالات الحياة في غزة، 
ــادة« عبر  ــ »إبـ ـــ ــ تـــعـــرض قـــطـــاع الــتــعــلــيــم لـ
المــدارس والجامعات وقتل الطلاب  هــدم 
والمدرسن والأكاديمين، وقصف المئات 
مــنــهــم وهــــم نــائــمــون فـــي بــيــوتــهــم وبــن 
الإسرائيلي  الاحــتــلال  وأسقط  أطفالهم، 
بــالــتــالــي المــنــظــومــة الــتــعــلــيــمــيــة، وهـــدم 
وأبناء جيل  الطلاب ومستقبلهم  أحــلام 
فــلــســطــيــنــي كــــامــــل، عـــبـــر حـــرمـــانـــهـــم مــن 
الـــدراســـة لــلــعــام الــثــانــي، وابـــعـــادهـــم عن 

مقاعد وأسوار المدارس المدمّرة.
ألــف طالب وطالبة  وحــرم أكثر مــن 650 
من الالتحاق بمدارسهم للعام الدراسي 
الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي، إضــافــة إلـــى نحو 
100 ألـــف طــالــب وطــالــبــة فــي مؤسسات 
التعليم العالي، و35 ألف طفل في مرحلة 
ريـــاض الأطــفــال. »لا يمكن بــدء الــدراســة 
ــذا مــــا يــقــولــه  ــ إلا بــــوقــــف الـــــــعـــــــدوان«، هــ
بغزة  التعليم  مــجــال  فــي  متخصصون 
»العربي الجديد«، محذرين من مخاطر  لـ
مستقبلية لتدمير 125 جامعة ومدرسة 
بشكل كلي، علماً أن الاحــتــلال دمّــر 337 
مدرسة وجامعة جزئياً. وبحسب وزارة 
التربية والتعليم في غزة، استشهد منذ 
بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 
فلسطيني  طفل   11600 مــن  أكــثــر   ،2023
ــيـــب  ــــي، وأصـ ــــدرســ فــــي ســــن الـــتـــعـــلـــيـــم المــ
عشرات الآلاف بجروح وإعاقات جسدية 
وصـــدمـــات نــفــســيــة، كــمــا اســتــشــهــد أكثر 
مــن 1100 طالب وطالبة وأكــثــر مــن 750 
ــاً ونحو  ــ تــربــويــاً وإداريـ معلماً ومــوظــفــاً 
جامعياً.  وأســتــاذاً  وأكاديمياً  عالماً   130
وهــنــاك آلاف الإعـــاقـــات فــي حــن لا يــزال 

مصير المئات مجهولًا.
ــة بــمــدرســة  ــيـ ــدراسـ فـــي أحــــد الـــفـــصـــول الـ
»أونــروا« بمحافظة خانيونس،  لـــ تابعة 
لا تفارق الطفلة سارة )11 عاماً( أسوار 
للمبيت،  بــل  م 

ّ
للتعل ليس  لكن  المــدرســة، 

ــا نـــــازحـــــة مـــــع عـــائـــلـــتـــهـــا. تـــقـــول  ــهــ كــــونــ
»الــعــربــي الــجــديــد« وهـــي تجلس أمــام  لـــ
»اشتقت  ذكــريــاتــهــا:  مسترجعة  الفصل 
ــم 

ّ
لــلــعــودة إلـــى مــقــاعــد الـــدراســـة ولــلــتــعــل

ــقـــاتـــي فــــي الــفــســحــة  والـــلـــعـــب مــــع صـــديـ
ذلك،  أعــرف متى سيتحقق  لا  المدرسية. 
ولا أعـــلـــم مـــن بــقــي مـــن صــديــقــاتــي على 
قيد الحياة«. لا يوجد للمدرسة باب ولا 
وتــحــوّل  التدمير،  ســور خــارجــي بسبب 
لون طلائها السماوي إلى أسود، بعدما 
أحرقها جيش الاحتلال خلال اجتياحه 
محافظة خانيونس. والمدرسة المجاورة 
مليئة بفتحات كبيرة في الجدران جراء 
ــتــــلال. ولـــيـــس بــعــيــداً  قــصــف جــيــش الاحــ
إلى  القصف  المشهد مدرسة قسمها  عن 

نصفن، ويعيش فيها نازحون.
يستمر  والتعليم  التربية  وزارة  ووفـــق 
ــنــــشــــآت  ــه المــ ــ ــدافـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ الاحـــــــتـــــــلال فــــــي اسـ
استخدام  رغم  متكرر،  بشكل  التعليمية 
للنازحن،  إيـــواء  كمراكز  منها  تبقى  مــا 
مـــا تــســبّــب فـــي الــتــدمــيــر الــكــلــي أو شبه 
الكلي لـ93% من المباني المدرسية، فدمّر 
وأكاديمية  إداريـــة  منشأة   130 مــن  أكثر 
في الجامعات والكليات والمعاهد بقطاع 
غــزة. ويــحــذر خــبــراء أمميون مــن »إبــادة 
غــزة، عقب  تعليمية متعمدة« في قطاع 

ــدارس، مع  ــ تــدمــيــر أكــثــر مــن 80% مــن المــ
تواصل الحرب الإسرائيلية المدمرة عليه 
منذ أكثر من عام، وأن لذلك آثاراً طويلة 
الأمد على حقوق السكان الأساسية في 
التعليم، والتعبير عن أنفسهم، ما يحرم 
 آخر من الفلسطينين من حقوقهم. 

ً
جيلا

ــان هــنــاك هـــدف متعمد  ويــســألــون إذا كـ
ــــلال لـــتـــدمـــيـــر نـــظـــام الــتــعــلــيــم  ــتـ ــ ــن الاحـ مــ
الــفــلــســطــيــنــي بــشــكــل شـــامـــل، وهــــو عمل 

يعرف باسم »الإبادة التعليمية«.
 

كارثة حقيقية
يصف المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة 
لإغاثة وتشغيل اللاجئن الفلسطينين 
)أونروا(، عدنان أبو حسنة، حجم الدمار 
التعليمية بأنه  المــؤســســات  الــذي طــاول 
»مهول للغاية«، مؤكداً أن حوالي أكثر من 
ثلثي مـــدارس »أونــــروا« جــرى تدميرها 
بالكامل أو جزئياً، بحيث يصعب العودة 
إعمار.  أن تحصل عملية  إليها من دون 
»الــعــربــي الجديد«:  لـــ أبــو حسنة  ويــقــول 
»مــا تبقى مــن المـــدارس تستغل بجعلها 
ــواء، تــضــم عـــشـــرات الآلاف من  ــ مـــراكـــز إيــ
ــة  ــارثــ ــــن، ومــــــا جــــــرى نـــكـــبـــة وكــ ــازحـ ــ ــنـ ــ الـ
ــابـــت الـــقـــطـــاع الــتــعــلــيــمــي«.  حــقــيــقــيــة أصـ
ويمنع وجود مئات الآلاف من النازحن 
داخــل مــدارس الوكالة، وفــق أبــو حسنة، 
ــــى الــتــعــلــيــم الــــوجــــاهــــي، كــمــا  الــــعــــودة إلـ
للمقاعد  داخــلــي  لتدمير  تعرضت  أنــهــا 
ــا يـــتـــعـــلـــق بــالــبــنــى  ــ والـــــــجـــــــدران، وكــــــل مـ
التحتية من أنظمة مياه وطاقة شمسية 
أصبحت غير موجودة. وعن آثار الدمار 
أبــو حسنة  يــؤكــد  الجيل،  على مستقبل 
أنه »يجري تدمير جيل بكامله بعد أزمة 
فـــيـــروس كـــورونـــا حـــن لـــم تــنــفــذ عملية 
العام  تعليم حقيقية، وأخشى أن يدخل 
الثاني من الحرب، ويوجد أطفال في سن 
الــقــراءة ما  عشر سنوات لا يستطيعون 
مستقبل  على  خطير  تأثير  لــه  سيكون 
الفلسطينين في غزة«. يضيف: »تفتقر 
التعليم  بالتالي  الـــثـــروات،  كــل  إلــى  غــزة 

والإنسان هو ثروتها الحقيقية«.

دمار كبير
مــن جــهــتــه، يــؤكــد المــتــحــدث بــاســم وزارة 
التربية والتعليم بغزة الدكتور محمود 
ــة  ــيـ المـــدرسـ المــــبــــانــــي  مــــن   %73 أن  ــر  ــطـ مـ
ــة لــجــمــيــع  ــافــ خـــرجـــت عــــن الـــخـــدمـــة، إضــ
ــلــــك لـــلـــمـــديـــريـــات  المــــبــــانــــي الإداريــــــــــــة، وتــ

والمــخــازن ومــراكــز التعليم الإلــكــتــرونــي، 
ــانـــي  ــثـ مـــــع دخـــــــــول الـــــعـــــام الـــــــدراســـــــي الـ
والـــــــطـــــــلاب مــــنــــقــــطــــعــــون عــــــن الـــعـــمـــلـــيـــة 
أمـــام تحدّ  الــــوزارة  مــا يضع  التعليمية، 
كــبــيــر حـــتـــى فــــي حـــــال انـــتـــهـــاء الـــحـــرب. 
»حتى  الجديد«:  »العربي  لـ مطر  ويقول 
في حال توقفت الحرب من الصعب جداً 
وستحتاج  مباشرة،  الدراسة  استئناف 
الـــــوزارة إلـــى نــحــو 310 مــــدارس مؤقتة، 
التي  التعليم  إشــكــالــيــات  أحـــدى  أن  كما 
لــهــا عـــلاقـــة بــتــعــويــض الـــعـــام الـــدراســـي 
تتمثل فــي تــزايــد التحدي مــع طــول مدة 
انــقــطــاع الـــطـــلاب عـــن الــتــعــلــيــم«. ويــؤكــد 
»تــــعــــرّض قـــطـــاع الــتــعــلــيــم لـــدمـــار كــبــيــر، 
وتــأثــره بــأزمــة الــنــزوح، لــذا مــن الصعب 
عمليات  تنفيذ  قبل  الــدراســة  استئناف 
بناء كاملة لمــدارس تحتاج بعضها إلى 
إزالــة كاملة. ويحذر من خطورة انقطاع 
خاصة  التعليمية،  العملية  عــن  الــطــلاب 
لم يتأسسوا  الذين  الدنيا  الصفوف  في 

بشكل جيد منذ أزمة فيروس كورونا.
ويــضــم قــطــاع غـــزة ســبــع جــامــعــات و11 
كلية، منها مؤسسات تعليم عال خاصة 
حــكــومــيــة، ومــنــهــا أيـــضـــاً كــلــيــات تــابــعــة 
»أونــروا« معظمها تعرض لأضـــرار أو  لـــ
تــدمــيــر. ويــوجــد فــي قــطــاع غـــزة 88 ألــف 
ــــف خـــريـــج دمــــرت  طـــالـــب ونـــحـــو 160 ألـ
الحرب أحلامهم، كما دمرت جامعاتهم، 

وينتظرهم مستقبل مجهول.
ــل تـــدمـــيـــر جـــامـــعـــة الإســــــــــراء الـــتـــي  ــعــ ولــ
ــي فـــيـــديـــو نـــشـــره  ــ ــرّضــــت لـــلـــنـــســـف فـ ــعــ تــ
جيش الاحتلال يظهر أحد أكثر الجرائم 
الدموية التي طاولت الصروح التعليمية 
في 17 يناير/ كانون الثاني 2024 بعدما 
 فــيــهــا حــجــر أو مــقــعــد دراســــي 

َ
لـــم يـــبـــق

واحد. وبضغط زر التفجير تطاير صرح 
ــهــــواء، وتـــنـــاثـــرت أحـــلام  الــجــامــعــة فـــي الــ
.
ً
الطلاب والخريجن، مخلفاً دماراً هائلا

ــة الــتــي  ــيـ ــرّضـــت الــجــامــعــة الإســـلامـ ــعـ وتـ
الجامعات في قطاع  أكبر  إحــدى  تعتبر 
ألفاً لسنة  غزة وتجاوز عدد طلابها 16 
أكــتــوبــر/   9 فـــي  لــقــصــف   2022  -  2021
ذاتـــه  ــيـــوم  الـ ــو  وهــ  ،2023 الأول  تــشــريــن 
لقصف جامعة الأزهر. وتحاول جامعات 
غزة إنقاذ مستقبل طلابها عبر التعليم 
ــل انـــقـــطـــاع  ــاكــ ــشــ ــن مــ ــكــ الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي، لــ
الــكــهــربــاء، وتــعــطــل الــهــواتــف المــحــمــولــة، 
وضــــعــــف شـــبـــكـــة الإنــــتــــرنــــت، مــــن ضــمــن 
العوائق التي تهدد بعدم نجاح التجربة.

ضغطة زر تفجّر المؤسسات 
التعليمية في غزة

تريد إسرائيل منع أي نهوض للتعليم في غزة )مؤمن فايز/ الأناضول(

مراكز الإيواء يديرها متطوعون من جمعيات أهلية في معظم الحالات )فرانس برس(

1.200.000
عدد النازحين في لبنان جراء العدوان 

الإسرائيلي بحسب وحدة إدارة الكوارث 
التابعة للحكومة اللبنانية.

بعد عام على اندلاع 
الحرب تغرق غزة في 

شبح التجهيل المتعمد 
عبر حرمان أجيالها من 

التعليم، بعدما كانت 
تتغنى بارتفاع مستوى 

التحصيل العلمي 
لطلابها

تكثر الأقاويل حول 
استخدام العدو الإسرائيلي 

اليورانيوم المنضب خلال 
غاراته على لبنان، إلا أن 
الهيئة اللبنانية للطاقة 

الذرية تؤكد أن إثبات الأمر 
يتطلب خطوات علمية 

عدة، وهو ما لم يحصل 
بعد

الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية: لا يمكن حسم استخدام  إسرائيل لليورانيوم في لبنان
يجب على الموجودين 

بالمناطق المستهدفة 
وضع كمامات

الرصد يستدعي زيارة 
الموقع المستهدف 

بالصاروخ 

بيروت ـ سارة مطر

أثار بيان نقابة الكيميائين في لبنان بشأن 
قنابل  الإسرائيلي  الاحتلال  جيش  استخدام 
تــحــتــوي عــلــى الــيــورانــيــوم المــنــضــب، حفيظة 
التي شددت  اللبنانية،  العامة  الصحة  وزارة 
الدقة في تبني معلومات علمية  على توخي 
وعـــدم الــتــســرع فــي نــشــرهــا مــن دون التحقق 
من صحتها. وكانت الــوزارة قد تواصلت مع 
مدير  وأكـــد  الــذريــة،  للطاقة  اللبنانية  الهيئة 
أدلة  الدكتور بلال نصولي عدم توفر  الهيئة 
عــلــى اســتــخــدام الـــيـــورانـــيـــوم فـــي الاعـــتـــداءات 

الإسرائيلية ضد لبنان حتى الساعة.
ــع »الــعــربــي  ــال مـ ــدد نـــصـــولـــي، فـــي اتـــصـ ويـــشـ
الــجــديــد«، على أنــه »لا يمكن الــقــول إن العدو 
الإســـرائـــيـــلـــي اســتــخــدم الـــيـــورانـــيـــوم المــنــضــب 
بالصواريخ لخرق التحصينات. إنه موضوع 
ــدّاً. لا يــمــكــن تــحــديــد ذلـــك مـــن خــلال  ــ شــائــك جـ
الــدمــار الهائل أو لــون الــحــريــق، كما أن جــزءاً 
كبيراً من الصواريخ التي تخترق التحصينات 
لا يــحــتــوي عــلــى الــيــورانــيــوم المــنــضــب، وتلك 

ستخدم بأكثريتها لخرق 
ُ
التي تحتوي عليه ت

القول  أحــد يستطيع  »لا  المـــدرعـــات«. يضيف: 
الــيــورانــيــوم المنضب،  الــحــســم بــاســتــخــدام  أو 
ــراء  ــارة المـــوقـــع ومــعــايــنــتــه وإجــ ــ إذا لـــم تــتــم زيـ
الموقع،  فــي  الميدانية  الإشعاعية  الفحوصات 
وأخــذ عينات بكل حرفية وموثوقية من قبل 
في  العينات  إعـــداد  ثــم  والــخــبــراء،  المختصن 
المـــخـــتـــبـــرات لإخــضــاعــهــا لــفــحــوص مــخــبــريــة 
ثلاثة  بــن  النتائج  ظــهــور  ويستغرق  دقــيــقــة. 
أيـــام إلـــى أســـبـــوع. لا يمكن قـــول أي شــئ قبل 
الزيارة الميدانية التي يحددها فوج الهندسة 
فـــي الــجــيــش الــلــبــنــانــي المــتــخــصــص فـــي هــذا 
الشأن. وأعتقد أن أول موقعن يجب زيارتهما 
فــــور وقــــف إطــــلاق الـــنـــار، لأخــــذ عــيــنــات، هما 
موقعا الاغتيالن الكبيرين، لكن دون أن يعني 

ذلك أنها مواقع مشبوهة«.
اللبنانية للطاقة  الهيئة  أن  ويكشف نصولي 
الذرية »تنسّق منذ بداية العدوان الإسرائيلي 
من  بتوجيهات  اللبناني  الــجــيــش  قــيــادة  مــع 
ــريـــف الأعـــــمـــــال نــجــيــب  ــة تـــصـ ــومـ ــكـ ــيــــس حـ رئــ
فــي كامل  مــيــقــاتــي. وقـــد وضــعــنــا مختبراتنا 

الجهوزية، مع المراقبن الإشعاعين الميدانين 
والطاقم العلمي الذي يأخذ العينات، بانتظار 
الحصول على تصريح من الجيش، لكننا لم 
نحصل عليه لغاية تاريخه، لا لمعاينة الموقعن 
الــكــبــيــريــن ولا أي مــوقــع آخــــر فـــي الــضــاحــيــة 
الجنوبية لبيروت. لا يمكننا الدخول قبل أن 
يتأكد الجيش من وجود قنابل غير منفجرة، 

عـــلـــى المــــوجــــوديــــن فــــي المـــنـــاطـــق المــســتــهــدفــة 
وضـــع كــمــامــات لــلــوقــايــة مــن الــغــبــار. وفـــي ما 
يتعلق بــالــكــلام عــن إغـــلاق الــنــوافــذ والمــنــازل، 
إلــى بــودرة  الــيــورانــيــوم المنضب يتحول  فــإن 
مـــحـــدودة بــعــدة أمـــتـــار ولــيــس كــيــلــومــتــرات«. 
ــرراً. أمــا  يضيف أن »الــغــبــار الـــعـــادي أكــثــر ضــ
ضــــرر الـــيـــورانـــيـــوم المــنــضــب فــيــكــون بــمــا هو 
مـــعـــدن ثــقــيــل أكـــثـــر مـــنـــه مــــــادة مـــشـــعـــة. وفـــي 
مـــا يــتــعــلــق بــالــفــوســفــور الأبـــيـــض، فــقــد وُثـــق 
اســتــخــدامــه فــي جــنــوب الــبــلاد بشكل واضــح، 
وأخذ بعض العينات مع بداية حرب الإسناد 
لغزة، ولكن ما زلنا ندرس تأثيره على الصحة 

والتربة مع الوزارات المعنية«.
ــر نــصــولــي بــتــعــاون الــهــيــئــة الــلــبــنــانــيــة  ــذكّـ ويـ
الجيش  الهندسة في  فــوج  الذرية مع  للطاقة 
الــلــبــنــانــي بــعــد حــــرب يـــولـــيـــو/ تـــمـــوز 2006. 
ويقول: »بعد وقف إطلاق النار وإزالة القنابل 
غير المنفجرة من قبل الجيش اللبناني وعودة 
الأهــالــي لبيوتهم، زرنــا نحو 150 موقعاً بن 
الـــجـــنـــوب والـــضـــاحـــيـــة الــجــنــوبــيــة والـــبـــقـــاع، 
ا مع 

ّ
وأخذنا نحو 350 عينة حينها. وتعاون

الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبرنامج الأمم 
المــتــحــدة لــلــبــيــئــة ومــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة، 
وفـــحـــصـــت الـــعـــيـــنـــات فــــي مـــخـــتـــبـــرات الــهــيــئــة 
جـــزء منها  وحُــلــل  الـــذريـــة،  لــلــطــاقــة  اللبنانية 
فــي مــخــتــبــرات فــي ســويــســرا تــابــعــة لبرنامج 
الأمـــم المــتــحــدة للبيئة، وقــســم آخــر أرســـل إلى 
الدولية  للوكالة  تابعة  فيينا  فــي  مختبرات 
للطاقة الذرية. بعدها، قمنا بمقارنة النتائج 
وأخــذنــا عــيــنــات مــن الــتــربــة وعــيــنــات غبارية 
وبــعــض مــــواد الــبــنــاء مـــن المـــواقـــع المــقــصــوفــة 
مواقع  باعتبارها  الجيش  عليها  دلــنــا  الــتــي 
مشبوهة وغير اعتيادية بوصفها قوة تفجير. 
وتبن بعد أشهر من العمل أن كل اليورانيوم 
الموجود في العينات كان اليورانيوم الطبيعي 
 مشعة 

ً
من التربة، لكونه موجوداً بالتربة مادة

طــبــيــعــيــة. حــيــنــهــا، كــثــر المــحــلــلــون والــخــبــراء 
الذين لا علاقة لهم بالأسلحة المحرّمة وكيفية 
اكتشاف استخدامها، وكــان خلف من يسوّق 
لــوجــود الــيــورانــيــوم المــنــضــب شــركــات كبيرة 
عنى بإزالة التلوث الإشعاعي، بهدف تحقيق 

ُ
ت

المكاسب التجارية«.

ولا يستطيع الجيش بدوره الدخول قبل وقف 
ــــلاق الـــنـــار، حــتــى فـــرق الصليب  الــقــصــف وإطـ
ــول. لــم  ــ ــدخـ ــ ــمــــر الــلــبــنــانــي لــــم تــســتــطــع الـ الأحــ
نتمكن حتى الــيــوم مــن الــدخــول لأخــذ عينات 
قبل  مــن  لتحليلها  ومصداقية  موثوقية  ذات 

الفريق العلمي«.
ويــلــفــت نــصــولــي إلــــى أن »مـــــادة الــيــورانــيــوم 
ــات فـــي مــقــدمــة  ــرامــ المــنــضــب تـــوضـــع بـــعـــدة غــ
الصاروخ، كي تتحمل الحرارة العالية الناتجة 
من انفجار الصاروخ، وتستطيع الخرق بقوة. 
الانفجار،  بموقع  الصاروخ  احتكاك  لكن عند 
ــى غــــبــــار، وتــســمــى  ــ ــذه الـــكـــمـــيـــة إلــ ــ ــتـــحـــول هــ تـ
أوكسيد اليورانيوم، وتكون بكمية قليلة. لكن 
المتخصصة   21 الــــ  بــعــد محطاتنا  تــرصــد  لــم 
البيئي على كل الأراضــي  بالرصد الإشعاعي 
اللبنانية، أي كمية فوق المعدل الطبيعي، علماً 
المــوقــع المستهدف  زيـــارة  الــرصــد يستدعي  أن 
بــالــصــاروخ، وتــنــفــيــذه بــطــريــقــة تقنية ووفــق 

معايير محددة«.
وعــن إجــــراءات الــوقــايــة، يكتفي مــديــر الهيئة 
الــلــبــنــانــيــة لــلــطــاقــة الــــذريــــة بـــالـــقـــول: »يــجــب 

من قصف 
الضاحية الجنوبية 
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